
هـل يُطبـخ التعـديل الـوزاري في تـونس علـى
نار حارقة؟

, ديسمبر  | كتبه عبد الحليم الجريري

أن يعلن رئيس الحكومة عن نيته القيام بتعديل وزاري هام مباشرة بعد انتهاء مناقشة ميزانية السنة
يبًا، ثم يتبع هذا الإعلان بتصريح استثنائي لوسائل الإعلام يقول إن ظنه قد خاب في أداء القادمة قر
العديد من الوزراء الذين اصطفاهم للقيام بمهام في صلب الحكومة، فذلك يحيلنا إلى عدة نقاط

نوجزها كالتالي:

أولا: هنالــك ارتبــاط وثيــق لا يختلــف حــوله اثنــان بين الإعلان عــن التعــديل والعمليــة الأخــيرة الــتي
ية استهدفت رجال الأمن الرئاسي، حيث يبدو أن السيل قد بلغ الزبى وأن تغيير بعض الحقائب الوزار

بات واجبًا وطنيًا.

ثانيًـا: محاولـة رأب الصـدع الـذي أصـاب الحكومـة علـى مسـتوى عـدم قـدرتها علـى الإيفـاء بتعهـداتها
بخصوص الاقتصاد والتنمية والتشغيل والأمن، خاصة أن أولى تعهدات الحبيب الصيد كانت على
كدين من أن التعديلات ستلمس وزارة الداخلية، وزارة التشغيل، هذه المستويات، تجعلنا شبه متأ
وزارة الصــناعة والتجــارة، ووزارة الســياحة خاصــةً باعتبارهــا عصــب الحكومــة “والمانيفيســت” المحــرك

لدورة الاقتصاد في البلاد.
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ير يرة السياحة ووز ثالثًا: الانتقادات المتكررة وحتى الحملات المشنة ضد بعض الوزراء وأدائهم مثل وز
الداخليـة أوجبـت علـى الحـبيب الصـيد الإعلان عـن تعـديل قريـب، إذ تفيـد بعـض المصـادر المطلعـة أن
يرة الحالية للسياحة إلى منصب الاستشارة لدى رئيس هذا الأخير سوف يحيل سلمى اللومي الوز
يــر الماليــة الــذي ســيكلف بمهمــة مســتشار للاقتصــاد لــدى رئاســة يــة بمعيــة ســليم شــاكر وز الجمهور
ير الداخلية ية أيضًا، كما تعبر الإقالة الأخيرة لرفيق الشلي من منصب كاتب دولة لدى وز الجمهور
مكلــف بــالأمن علــى أن أداء وزارة الداخليــة غــير مــرضي عنــه، فبعــض الأقاويــل تذهــب الى أن نــاجم
الغرســلي ســوف يبقــى علــى رأس وزارة الداخليــة فيمــا ســيشمل التغيــير كــوادر مــن العــاملين بهــا

واستبدالهم بكوادر أمنية سابقة عملت – كما يروج – مع نظام بن علي.

في لقاء الحبيب الصيد بالإعلامي توفيق مجيد على قناة فرانس  الأخير عبر رئيس الحكومة عن
رضاه التام على بعض الوزراء وشبه الرضاء على وزراء آخرين وعدم رضاه على المتبقين، وبالاستناد
إلى تسريبات جانبية لبعض المقربين من رئاسة الحكومة يمكننا تحديد الوزراء المزمع إقالتهم وتحديد

أسباب هذه الإقالات:

يرة السياحة سلمى اللومي التي يبدو أنها من الوزراء غير المرضي عنهم، خاصةً بعد الهبوط المطرد ـ وز
لمســتوى الســياحة بــالبلاد بالإضافــة إلى بعــض القــرارات الارتجاليــة المتخــذة مــن قٍبلهــا في كــل مناســبة،

ير واحد. وسيتم على ما يبدو دمج وزارتها مع وزارة التجارة والصناعة ليحمل حقيبة الوزارتين وز

ير الدفاع الذي سيُقال ويعوض، كما روج، برئيس الديوان الرئاسي رضا بلحاج والأسباب تنسحب ـ وز
ير من المديرين أو الإطارات ـ حسب مراقبين ـ إلى إرادة الائتلاف الحاكم تحييد وزارة الدفاع وتعيين وز

الذين لا دخل لهم بالعسكر (أي ليسوا من العسكريين).

ير المالية سليم شاكر الذي أسلفنا القول بأنه سيتحول إلى منصب الاستشارة لدى رئاسة الدولة. ـ وز

ير الداخلية الذي نصنفه ضمن مجموعة الوزراء نصف المرضي عنهم باعتبار أن ـ ناجم الغرسلي وز
التغيير قد يشمل قواعد وزارته فقط.

ير العدل بالنيابة الذي عين بصفة استثنائية وغريبة بعض الشيء بعد إقالة محمد ـ فرحات الحرشاني وز
صالح بن عيسى بسبب خلاف بشأن المجلس الأعلى للقضاء كما صرح لوسائل الإعلام، لكننا نذهب
إلى كون سبب الإقالة هو تصريحه المتحدي للسفير الأمريكي الذي اتهمه بالتدخل في الشأن التونسي.

ير الأبرز إعلاميًا خاصةً وأن الشائعات تقول باتجاه النية إلى ونرى أن الإبقاء سيكون لناجي جلول الوز
يــر الصــحة دمــج وزارة التعليــم العــالي بــوزارته وزارة التربيــة، كمــا ســيتم الإبقــاء علــى ســعيد العايــدي وز
يران المصــنفان ضمــن الــوزراء المــرضي عنهــم كمــا نــرى، ولا نغــالي إذا أشرنــا إلى أن الحكومــة وهمــا الــوز
كــثر مــن سابقتهــا، إذ إن نجــاة الحركــة مــن واجهــة القادمــة قــد تشمــل وزارات مــن حــزب النهضــة أ
الانتقادات التي أصابت وزراء النداء وأحزاب أخرى تحت الخاصرة، خلق لها نوعًا من التعاطف من
المتابعين، وهو ما سيعكس اكتساحها للانتخابات البلدية القادمة على ما يبدو، ولا نظن أن رئيس
الحركة راشد الغنوشي قد ذهب عنه هذا، لذلك فإننا نستشرف رفض مناصب حساسة في الوزارات



إذا مـا عرضـت علـى بعـض التـابعين لحركـة النهضـة في التعـديل الـوزاري القـادم، وهـو مـا أثبتـه الأخـذ
والرد من راشد الغنوشي بعد أن عرضت عليه حقيبة وزارة سيادية مؤخرًا.

يـة الحـبيب الصـيد رئيـس الحكومـة ذي الصلاحيـات الواسـعة يبقـى في النهايـة السـؤال: مـا مـدى حر
يًا في اختيــار الكفــاءات الــتي يراهــا مناســبة لرفــع تحــديات المرحلــة القادمــة المثقلــة المصــاعب دســتور
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهل إن رضي عن ـ واختار ـ بعض الكفاءات لن تتدخل أطراف من
الائتلاف الحاكم بنفوذها لرفع الفيتو أمام هذا وتقديم بديل آخر يناسب حساباتها الحزبية الضيقة،
لذلك نعتقد أن التعديل الحكومي سيُطبخ على نار حارقة إذا ما امتد إلى أسماء لها نفوذها وصلاتها

وحتى قرابتها ببعض النافذين في أحزاب ذات الائتلاف، سلمى اللومي نموذجًا.
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